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 قال تعالى : 
  ڍڇ  ڇ  ڇ   ڍچ

 نصر[]الچڌ      ڌ  ڎ  ڎ    

 : قال 
      (

[تفق عليهم]
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات الذي وفقنا لذكره      
وشكره وحسن عبادته الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنـا 

 . ن هدانا الله لنهتدي لولا أ
من حال أهل تعالى الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله      

النار الحمد لله في السراء والضراء كما ينبغي لجلال وجهـه 
 .وعظيم سلطانه 

الحمد لله حمداً لا يفنى ولا يبيد ولا يحصـى ولا يعـد      
الحمد لله الحمد السرمد الذي لا يحصيه العدد ولا يقطعـه 

هو لم يزل واحداً أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم والأبد 
 دوماً وأبداً . يكن له كفواً أحد 
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وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشـهد أن      
عمـو  والكـرا  وعلى الصحب  محمداً عبده ورسوله 

 أهل التقدير والاحترا  .الأتباع 
 أما بعد :ثم 

والشكر تبين حقيقـة  عن الحمد موسومةفهذه رسالة      
.سبحانه وبحمده ذلك وكيفية بذله لمستحقه 

 هـ18/11/1428في     
 مكة المكرمة                             

 4382ص ب :       
 0504799511جوال :                             
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رة عظيمة هـي كتابه العزيز بسوجل في علاه دأ الله تبا     
سورة الفاتحة . واستفتح هذه السورة العظيمة بشيء هو من 
صميم العبادة وأركانها وبشيء لا يستحقه إلا هو عز وجل 

پ  پ  پ  چ بقوله سبحانه وتعـالى :  ،ألا وهو 

 [ .اتحة]الف چپ  ڀ   
وحقيقة الأمر هو أن الله سبحانه وتعالى هو المسـتحق      

اً وذلك لأنه خلق من عد  ورزق من عُد  للحمد دوماً وأبد
وأعطى خلقه كل شيء بل خلق لهم كل ما في الكون قبـل 
أن يخلقهم وأوجد لهم قبل أن يوجدهم وسخر لهم الـرزق 
 وسبله قبل أن يكونوا في عالم الوجود ثم هو لما أوجدهم لم

ون خلقـه يصـر  يتركهم هباء بل هو القيو  على شـ 
 هو سبحانه لما خلقهم من  عليهم أمورهم ويدبر أحوالهم، ثم
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بأنواع النعم والمنافع وأحل لهم كل طيب وخير ومـا فيـه 
مصلحة لهم وفي نفس الوقت دفع عنهم عمو  البلايا والنقم 

 وحر  عليهم كل خبيث وشر وما يضرهم .
ليس ذلك فحسب بل وأرسل إليهم رسلًا وأنبياء منهم      

القيم ومنهجـه الحنيـف  ليبينوا للبشرية شرعه القويم ودينه
وأنزل عليهم الكتب السماوية بالآيات البينات والمعجـزات 
الباهرات والشرائع والمناهج والأحكا  والحدود كل ذلـك 

 ليسعدوا في حياتهم .
الحمد ونلاحظ في تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى )     

أنه  لله( جملة خبرية قصد بها الثناء على الله تعالى ومضمونها
من الخلـق فهـو مسـتحق لأن  الحمدتعالى مالك لجميع 

يحمدوه، ولفظ )الله( علم على المعبود بحق، )رب العـالمين( 
الخلق من الإنس والجن والملائكة والـدواب  جميعأي مالك 
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الإنس وعـالم  عالموغيرهم وكل منها يطلق عليه عالم يقال 
الذي خلـق غير ذلك . إذن الحمد لله رب العالمين  إلى الجن

الجميع وأعطى الجميع . ومن 

ماً لأنه تعـالى رب ولحمد دلأن الله تعالى هو المستحق  -1
وموجده من العد ، والحمد يسـتوجب كل شيء وخالقه 

 .المحبة للمحمود، والمحبة هي أول أركان العبادة 
بـد لـه معرفة أن الرب هو المعبود والذي وجب التع -2

لأنه هو الذي خلق فهو أحق من عُبد ولا معبـود سبحانه 
 .سواه لأنه لا خالق سواه وهو المتصر  في الكون بما فيه 

عوالم فهـو سـبحانه رب كـل عالم والعالمين جمع  -3
والموجودات لأنه ربها وخالقها وموجدها مـن المخلوقات 

 .العد  والعالم كله من خلقه سبحانه 
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تدل على وجود عوالم غير مرئية فمـن  (العالمين)كلمة  -4
لا يعلمـه إلا الله تعـالى كل مخلوق يوجد عالم متكامـل 

 .والكون مليء بالعجائب 
يعد الحمد أشمل من الشكر لأن الشكر يكون مقابـل  -5

نعمة أما الحمد فيكون دائماً لكمال المحمـود واسـتحقاقه 
 .   يهاولو بدون نعمة يُشكر علفي السراء والضراء، للحمد 

نطقاً وبالقلـب اعترافـاً ثم أن الحمد يكون باللسان  -6
غـيره في حين أن الشكر يكون باللسان وببالجوارح انقياداً 

 . ، وقد يشكر الإنسان غيره وهو كارهالجوارحمن 
سبحانه وجوب حمد الله تعالى على كل حال لأن نعمه  -7

اهرة الخفية أكثر من نعمه الظـوتعالى ظاهرة وخفية ونعمه 
 ئماً وأبداً على نعمهوالثناء الحسن داالحمد والمنة تعالى فلله 

 .الظاهرة والخفية 
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وأعلم أخي أن الله تعالى هو رب العالمين فهو رب كل      
شيء وخالقه لذا فهو المستحق للربوبية دون سـواه لأنـه 
سبحانه هو الذي استدعى للوجود وأوجد من عد  فهـو 

تحق توحيد الربوبية دون سواه رب كل شيء فيه ولذلك اس
لأنه لا خالق للكون إلا هو سبحانه، وتوحيد الربوبية هـو 

 توحيد عطاء . 
رب الجميع وخالق الجميـع  والمعنى أن الله سبحانه هو     

ه ع ومصر  أحوال الجميع فخيره وعطاؤون الجميومدبر ش 
للجميع من خلقه م منهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم لأنـه 

 ع . فكما أنه رب الجميع فهو معطي الجميع .رب الجمي
والفرق بين الربوبية والألوهية هو أن الربوبية     

لأن الله تعالى هو رب الجميع فتكفـل بعطـائهم  
ورزقهم وتصريف أحوالهم وتدبير شئونهم . أما الالوهيـة 
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، والمعنى أن الإله يكلف ويُشرع الأحكا  لمن : فهي 
به . ولذلك فالله سبحانه هو إله من آمن به وكل مـن آمن 

 كفر به لا يعتر  بالله تعالى إلهاً له . 
وعلى ذلك فالله سبحانه رب الجميع لأنه خالق الجميع      

ولا رب لهم سواه ولكنه في واقع الحياة مع الأسف ليس إله 
عز الجميع لأن الكثير من الناس لم يتخذوه إلهاً ولم ي منوا به 

بل اتخذوا من دونه آلهة أخرى، وهذا هو غاية الجحود وجل 
 والنكران .

والله سبحانه وتعالى لما ذكر الحمد في أول السورة التي      
متن على خلقه بالربوبية أي أنـه اهي أول سورة في القرآن 

رفه والقائم على خلقه رب كل شيء وموجده ومدبره ومص
ياهم فاسـتحق بـذلك ونهم وبما ينفعهم في دنبما يصلح ش 

 الحمد دوماً وأبداً وليس ذلك إلا لله سبحانه وتعالى .
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وأمر آخر أخي الحبيب هو أن الله تعالى ذكر في الآيـة      
استحقاقه للحمد والحمد غير الشكر . فالحمد يتوجه بـه 
العبد لله تعالى دوماً كما قلت لكونه هو الـرب والخـالق 

والمصر  للأحوال فهـو  والموجد والرازق والمدبر للأمور
بذلك استحق الحمد لكماله تعـالى ولقدرتـه ولتصـريفه 

ولـو  ولتدبيره للأمور، إذن الحمد يصر  
من غير نعمة سوى أنه المستحق لذلك، وبالتالي فلا يحمد إلا 

. أما الشكر فهو يكون لمقابل وقد يقال لمـن عز وجل الله 
فالشكر يكون لله ويكـون  امتن عليك بمعرو  ما، وبالتالي

لغير الله ممن استحق الشكر على ما قد  . وهذا هو الفـرق 
الرئيس بين المعنيين فالحمد لله وحده ولا يقال لأحد )لـك 
الحمد( إلا الله تعالى، أما الشكر فقد يقال لغـير الله )لـك 

 الشكر وشكراً لك( جزاء ما قد  .
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صاحبه بقدر  وعلى ذلك فالشكر يكون لمقابل، ويشكر     
الحمد فلمقابل ولغير مقابل لأنه لا يقال إلا لمن  اما قد ، أم

لعلـو مكانـه لعظمته ولجلاله ولجماله واستحقه لكماله و
ولنعمه التي لا تحصى ولا تعد من نعم ظاهرة سبحانه وتعالى 

وباطنة، إذن هو حمدٌ لا يقف عند حد بل حمدٌ حتى يرضى 
 ربنا سبحانه وتعالى .

 

  الى ح دادا  الحمد لله

 يرضيه عنى دومى  
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منتهى حمد  إلى أن يصله لا يمكن لالعبد اعلم أخي أن      
الله تعالى أبداً مهما قال ومهما عَبَد ومهما أطاع ومهمـا 
اجتهد كيف ونعمه تتجدد في كل وقت وحين ولا سـيما 

 فالقيـا  وأن 
بالحمد نعمة فوق النعم، هذا فضلًا عن أن تحصى، ولـيس 

تعالى حتى يرضى الله عنه  مدالحللعبد سوى أن يداو  على 
 . ومع ذلك فقد عد العلماء تسع منازل للحمد هي : نهأش

حمد الله تعالى دوماً وأبداً باللسان وذلك أقـل  
 الحمد .

النعمـة ظم عقلب باستحضار حمد الله تعالى بال 
الواحدة فكيف بكثرة النعم وأثرها على العبد والاعترا  بمنة 

 أعظم .الله تعالى على العبد، هذا فيما ظهر وما خفي كان 
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طاعة المنعم وهو الله عز وجل لإنعامه على البشر  
وتذكر أخي كيف أن الله تعالى أعطاك وحر  غيرك فكيف 

 عطى غيرك .لو حرمك وأ
عد  معصية الله تعالى من باب شكر المنعم وحمده  

عليها فلا تقابل النعم بالجحود والنكران والفسوق والعصيان 
 والله تعالى قادر على أن يسلبها منك .

دوا  حمد الله تعالى وشكره على النعم لأن نعمه  
 متوالية ومتجددة في كل طرفة عين .

رفة أن حمد الله تعالى وشكره منَّة من الله تعالى مع 
على العبد وليست منة من العبد على الله تعالى . إذن فالحمد 

، فالحمد أيضاً نعمة أخرى تستوجب الحمدهو على النعمة 
تعالى، والمعـنى سبحانه وتعالى على الحمد لله سبحانه ولله 

وهذه نه( )الحمد لله تعالى الذي وفقنا على أن نحمده سبحا
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، ولا يتفطنـون لهـاكثير من الناس يغفل عنها منزلة عليا 
 . تستوجب الحمد دوماً وأبداً

الاعترا  بعد  القدرة على بلوغ تمـا  الحمـد  
والشكر لنعم الله تعالى لكثرتها ولتجددها كيف وهي لا تعد 
ولا تحصى هذا على النعم الظاهرة فكيف بحمده تعالى على 

 يا قلّ من يقو  بها .عل وهذه أيضاً منزلة النعم الباطنة .
إظهار أثر النعمة على النفس والأهل من بـاب  

 شكر النعم وحمد الله تعالى عليها .
البذل للغير بما يرضي الله تعالى من باب الحمـد  

والشكر لله عز وجل فكما أعطاك فأعطِ المحتاج والمحرو  ولا 
إياه ولو شـاء  لكتبخل بما في يدك فالله تعالى هو الذي خو 

له غيرك فاحمد الله تعالى على أن فضلك بما منك وخو لسلبه 
 آتاك وقُم بشكر ذلك منك وداو  على حمد الله تعالى عليه .
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بحسـب تتفاوت أخي المسلم نعم الله تعالى على العبد      
قيمة النعمة وأثرها وبقاء ذلك ومن ثم مداها في الدنيا أو في 
الدنيا والآخرة، وكل إنسان ولا شك يطلب في هذه الدنيا 

 .  نعماً كثيرةً ولا تنتهي مطالبه من النعم حتى تنتهي حياته
ومن عظيم رحمة الله تعالى أنه عز وجل خلـق الخلـق      
عمر الإنسان طلب الكثير هم بأنواع النعم وكلما طال وأمدَّ

والكثير من النعم والله تعالى مع تقصير العبـاد في شـكره 
وحمده ورغم تفريطهم في عبادته وذكره فهو سبحانه مـع 

 .  كل ذلك 
ولو أنه تعالى لا يعطي إلا أهل الإيمان والطاعة لهلـك      

الجميع من الحرمان من عد  الاستحقاق إلا من رحـم الله 
لكنه سبحانه يعطي كل خلقه المستحق منهم وغير تعالى، و
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تم  تى  تي  ثج   ثم   چالمستحق مصداقاً لقوله تعـالى : 

: ) ولقولـه ]طه[ . چثى  ثي  جح   جم  حج  

وابـن  ]أحمد والحاكم
 .1[أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان

                                                 
وتما  الحديث : 1

) . 



 

 19 

 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

إذن ليس ميزان النعم وعطاؤها منوط بالإيمان والطاعة      
وذلـك وإلا لهلك الجميع كما قلت إلا من رحم الله تعالى، 

لأن الدنيا لا تساوي عنده تعالى جناح بعوضة كما بين ذلك 
 ( : بقوله

(]الترمذي[ فمن هوان الدنيا 
على الله تعالى أنه سبحانه لم يرتب عطاء النعم فيها علـى 
الإيمان والكفر والطاعة والفسوق وإلا لُحر  الجميع إلا مـن 

 رحم الله تعالى .
 ا يروى في ذلك عن أبينا إبراهيم ممالسير كتب في و     
منه طرق عليه الباب فلما فتح الباب طلب فجاءه رجلًا أن 

الرجل حق الضيافة فسأله إبراهيم عليه السلا  عن دينه فقال 
فلمـا ولى الرجـل  ،فأغلق الباب في وجهه ،الرجل مجوسي

إبراهيم معاتباً له كيف تمنع حق الضيافة  إلى أوحى الله تعالى
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وسي عن الرجل وقد جاءك، فقال عليه السلا  يا رب إنه مج
فقال الله تعالى له : )

أدرك ( ف
وعرض عليه الضيافة فقال لـه إبراهيم عليه السلا  الرجل 

): الرجل )ما لك وقد طردتني( فقال عليه السـلا  
عم الـرب نِ ،ربك عاتبك فّي: )( فقال الرجل 

ثم أسلم . والحمـد لله  (ه من أجل أعداءهئيعاتب أولياربٌ 
الذي يمن على عباده بالنعم والهدى رحمة ومنة رب العالمين 
 .منه سبحانه 

ما كان لها وعلى ذلك فأفضل النعم ولا شك      
،  إلى الأكثر الموصل 

لنعم على الإطلاق بعد نعمة الخلق هي نعمة وبالتالي فأفضل ا
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ الإسلا  مصداقاً لقوله تعالى : 
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

]الزمر[ . والمعنى أن چٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ ٹ   
وهي نعمة الإسلا  هي الحياة وهي النجاة وهي الفوز 

ڳ  ڳ            ڳ  ڱ  چ  :سبحانه مصداقاً لقوله الفلاح 

ڻ  ۀ  ۀ          ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ 

إي أحييناه بالإسلا  [ . الأنعا ]چہ  ہ  ہ ۓ
 ،الحياة الحقيقية فجعلنا له نور الهداية في الدنيا بالعبادة الحقة

، ففاز بالجنة في الآخرةجعلنا له نور الثبات على الصراط ثم 
إذن فالهداية للإسلا  أخي من أجل النعم بل هي 

 ولا ريب . 
لنا بقولـه : ) ما بينه يأتي بعد ذلك من نعم      

ربه وس]الترمذي وابن ماجة . (
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

والمعنى من أصبح م مناً بالله تعـالى، آمنـاً في  .1[قومهأي 
ده نفسه وبيته وأهله، معافًى في جسده لا ينغصه شيء، عنـ

قوت يومه الذي يحتاج إليه، فكأنما جمعت له الدنيا، فهـو 
 كمن أوتي كل مقومات الحياة وأفضل النعم .

ومضمون الحديث أن خير النعم وأفضلها الإيمان بـالله      
تعالى والتي لا تساويها نعمة ثم نعمة الصـحة والعافيـة في 

وطان البدن التي لا تقدر بثمن ثم نعمة الأمن والآمان في الأ
التي لا يعر  قدرها الكثير من الناس ثم نعمة شبع الـبطن 

د جهد ولا تكلف ولا نهم بالحلال وهو الكفا  من غير مزي
خلف زخر  الدنيا فتلك الأمور هي جماع النعم  ولا لهث

                                                 
 الحديث قد  نعمة الأمن في الديار على نعمة الصحة في نلاحظ أنه  1

والعافية في البدن، وذلك لأن نعمة العافية خاصة بالفرد بينما نعمة الأمن 
 نعمة عامة لجميع العباد لذا قُدِمت لأنها عامة وتلك نعمة خاصة .



 

 23 

 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

والنعيم، ومع ذلك فأكثر النـاس لا يعلمـون ذلـك ولا 
 يشكرون ولا يحمدون ولا لتلك النعم يتفطنون . 

: ) وفي الحديث الآخر قوله      
(]البخاري[ . والمعـنى أن 
الكثير من عباد الله تعالى لا يقدر قيمة الصحة فيسـتغلها في 
مرضاة الله تعالى ولا يقدر قيمة الفراغ فيستغله ويقضـيه في 

  مرضاة الله تعالى .
لكثير من الناس ومع ذلك فهو فهي نعمتان غارق فيها ا     

لم يستطع الانتفاع بها بل تجده لا يعر  قيمتها ولا يستغلها 
فيما يعود عليه بنفع دنيوي أو أخروي حتى تسـلب منـه 
 عندها يند  على ذلك التفريط ويأسف ويتمنى لو أنها تعود .

: ) وفي الحديث الآخر أيضاً قوله      
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

وفي رواية عند البخاري قولـه ]مسلم[ (
 ( :

. والمعنى أنه ( 
 من هو دوننـا في مسـتوى الـنعم  إلى يأمرنا أن ننظر

جلى لنا قيمة النعم التي نحن فيهـا وحـتى والخيرات حتى تت
يتضح لنا الفضل الذي نحن فيه عمن هو دوننا وأقل منا شأناً 

الـنعم الـتي في  إلى ألا نتطلع ومن جهة أخرى ينهانا  .
أيدي الآخرين ممن آتاهم الله تعالى نعمٌ وخيرات أفضل منـا 

الله حتى لا نزدري ونحتقر النعم التي نحن فيها وبالتالي لنحمد 
ولنشكره على ما آتانا من نعم ولما نحن فيه من خـير تعالى 

 . وفضل ونعم ونعيم 
وفي جميع الحالات الله سبحانه وتعالى يختار لعبده أفضل      

ما ينفعه ويصلح شأنه به ويعطيه مما يختار العبد لنفسه ويهبه 
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

على دوماً وأبداً في حياته فليحمد العبد ربه سبحانه وتعالى 
 ل وليرض بما قسم الله تعالى له .كل حا

سُئل الإما  علي بن أبي طالب رضـي في كتب السير و     
عنه عن أكبر النعم فقال : )أكبر نعمة هي نعمـة تعالى الله 

الإسلا  وليس قبل الإسلا  من نعمة( وهذا صحيح فكم هي 
ه تنعمة عظمى وذلك لأنك بنعمة الإسلا  عرفت ربك وعبد

دته وبالتالي سـتنعم في الـدنيا ثم في ووحدته وشكرته وحم
 الآخرة إن شاء الله تعالى .

عن أكبر نعمة بعد نعمـة رضي الله تعالى عنه ثم سُئل      
الإسلا  فأجاب : )نعمة العافية وليس قبل العافية من نعمة( 
وهذا صحيح فالعافية رأس مال الإنسان وكل من حرمهـا 

اً للمرض الـذي فقد حر  طعم الحياة ومتعتها وصار أسير
ولا يتلذذ بشيء من ينغص عليه حياته ويكدر عليه صفوها 
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

سـبحانه ، نسأل الله الحسية نعمها لأنه مسلوب أهم نعمها
 .من ذلك تعالى السلامة و

عن أكبر نعمة بعد نعمـة رضي الله تعالى عنه ثم سُئل      
نعمة الأمن ولا نعمة تتم بلا أمن( وهـذا العافية فأجاب : )

كل نعمة بلا أمن لا تتحقق، والمرء بالخو  والفزع صحيح ف
لا يعر  طعم الحياة لأنه مهدد بسلب أي نعمة منه، ومنها 

 نعمة الحياة ككل .
عن أكبر نعمة بعد نعمـة رضي الله تعالى عنه ثم سُئل      

المال للرجل الصالح( وهذا صـحيح الأمن فأجاب : )نعمة 
اة ومتاعبها هي نعمة فخير نعمة تعين الرجل على صراع الحي

المال لكن عند الرجل الصالح الذي يرضي الله به ويستعمله 
ويستغله فيما فيه منفعته ومصلحته وفيما يحقق لـه الفـوز 

  بالدنيا والآخرة سواء .
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

ونلاحظ أن هذه النعم هي جماع لكل النعم لأن فيهـا      
 )سلامة المرء في دينه وسلامته في بدنه وسلامته في أمنـه في
الديار وسلامته في رزقه( ومنها تتفرع كل صنو  وأنواع 

 النعم الأخرى فهي كما قلت جماع النعم . 
إذن أخي المسلم بكم هي نعمة الإسلا  وبكم هي نعمة      

العافية والصحة في البدن وبكم هي نعمة الأمـن والأمـان 
وبكم هي نعمة الكفا  في الرزق )تكفى أمرك ولا تنشغل 

 ؟!ا يلهي( بكم كل ذلك )بالدنيا وما فيها( بكثرته وبم
ولا يعر  حقيقة ذلك الأمر إلا من حر  أياً من تلك      

النعم الثمينة، نسأل الله تعالى بكرمه ومنه ألا يحرمنا نعمـه 
 أبداً وأن يمتعنا بها دوماً .

 اللهم لك الحمد كىلذي نقول وخيرا  ممى نقول 

 دومى  وأبدا  عنى كدادا  يرضي
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

اعلم أخي أن الله تعالى يعطي خلقه ويمن  عليهم بأنواع      
النعم التي لا تعد ولا تحصى، نعماً يعجز الإنسان عن القيا  

 من جهتين :لك ذبحقيقة شكرها كما ينبغي، و
وهو عطاء مـن  من جهة  -
ب عاجل بشرى الم من، يعطيه الله تعالى ويمتعه بنعم الدنيا با

 قبل نعيم الآخرة .
وهـو من جهة  -

عطاء وبال وحسرة، وكم من كافر أو فاجر يتقلب في نعم 
فيها وهو مع ذلك يصبح ويمسي في  اًالله تعالى وتجده منغمس

سبحانه مصداقاً لقوله غضب الله تعالى من باب الاستدراج 
ــالى : و ٿ  ٿ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿچ تع

 ]ن[ .چٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

واعلم أخي أن الله تعالى قد وزع النعم والنقم في الدنيا      
بين خلقه سواء على صورة عطاء وجزاء أو علـى صـورة 

 حرمان وبلاء على ستة أوجه : 
ن ثم ومـ فالله تعالى  -1

 يوفقه للقيا  بحمد ذلك وشكره له سبحانه وتعالى .
 سبحانه والله  -2

منه عز وجل بما هو فوق ما يستحق العبد، وابتلاءً منه عـز 
للقيا  بشكر بعد ذلك قد يوفقه هو سبحانه ثم  ،وجل للعبد

 النعم أو لا يوفقه . 
  والله جلت عظمته -3

 للعبد ليصبر ويشكر أو يكفر ويضجر .
 جل في علاه والله  -4

 عليه وغضب .
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

ولـيرى  قد  عز وجلوالله  -5
مدى صبره وحمده وشكره له عز وجل من مـدى كفـره 

 وضجره من ذلك .
د يمنع ق والله جلت قدرته -6

 ويشكر أو يتغافل ويبطر ولا يعر  قدر ذلك . 
وفي كل تلك الأوجه والصور المـذكورة دـد أن الله      

تعالى لا يجزي بالنعم بما يستحق العباد وإلا لما أعطى أحـداً 
منها شيء ولكنه تعالى يتفضل عليهم بكل أنـواع الـنعم، 

ن القليل جداً منهم أنعمه ونعيمه إلا  ورغم أنهم غارقون في
من يقو  بحق شكر الله تعالى وحمده مصداقاً لقوله تعـالى : 

]سبأ[ . وليس ذلك إلا چئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  چ
 لمن وفق له، فاللهم اجعلنا منهم اللهم آمين .
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

وكل نعمة أخي الحبيب حمد العبد الله سبحانه وتعـالى      
فإن ذلك يحقق لـه وجل  نحو ربه عزعليها وأدى شكرها 

 ن :أمرا
أنه قا  بما يتوجب عليه نحوها من حمد وشكر وبالتـالي  -1

 .بإذن الله تعالى ستزداد 
حمـد في ذلك  اًأنه لن يحاسب عنها كما لو كان مفرط -2

 . ربه عليها 
 

 الإنس والجىنخىلق  الحمد لله الحنىن المنىن

 بىرئ الخلق ومدبر الأكوان الملك الديىنالحمد لله 

 الردان فؤوالر الرحيم البر لله مد الح
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

الشكر أخي الحبيب كما قلت أقل من الحمـد لأنـه      
يكون على مقابل، ولذلك فعلى أقل القليل إن لم تحمـد الله 
تعالى لكونه المستحق للحمد دوماً فاحمده واشكره على ما 

، ولا تكفره أعطاك ولو على سبيل 
نك غارق في نعمه عليك . وامعع أخي بعضاً مما قيـل في لأ

 الحمد والشكر :
ــالى :  -1 ــه تع ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ قول

الآية : قال هذه ]النحل[ . قال المفسرون في تفسير چڃ
تعالى )نعمة الله( بصيغة المفرد ولم يقل )نعـم الله( بصـيغة 

 الجمع، وذلك لسببين :
دة غير ممكـن فكيـف لأن القيا  بحق نعمة واح –الأول 

 بالقيا  بحق كل النعم .
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

الثاني : لأن كل نعمة في حقيقتها تحوي نعماً متعددة يعجز 
الإنسان عن القيا  بحقها فهي نعم تتداخل منافعها في بعض، 

 فالسمع يحتاج للبصر وكلاهما يحتاج للعقل وهكذا .
وذكر ابن كثير في تفسيره معناها : )أنه تعالى يخبر عن      
ز العباد عن تعداد النعم فضلًا عن القيـا  بشـكرها( . عج

: )إن حق الله أثقل من رحمه الله تعالى وقال طلق بن حبيب 
أن يقو  به العباد وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العبـاد 

 ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين( .
ــالى :  -2 ــه تع ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چقول

في فـتح رحمه الله تعـالى ]لقمان[ . قال الشوكاني چڦ
في الدر في تفسير هذه الآية رحمه الله تعالى القدير والسيوطي 

في تفسـيرها :  مـارضي الله تعالى عنهقال ابن عباس : )
فقال :  سألت عنها رسول الله 
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

ك ومعنى قلاك الناس أي )قطع( و
ك( . وفي رواية : )ووهجر

( . وفي رواية : )
( . وفي روايـة قـال 

ئى  ئى  ی   ی    ی  ی چ: شـأنه قوله تعـالى  -3

في تفسيره رحمه الله تعالى ]النحل[ . قال ابن الجوزي چبخ
قال الزجاج : المعنى ما حل بكم من نعمة من الآية : )ذه له

صحة في جسم أو سعة في رزق أو متاع من مال وولد فمن 
"فمنَّ الله" بتشديد النونفي رواية لة الله . وقرأ ابن أبي عب
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

]سبأ[ . چئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې   چقوله تعالى :  -4
حقيقـة  تفسيره لهذه الآية : )في رحمه الله تعالىقال القرطبي 

الشكر على هذا الاعترا  بالنعمة للمنعم وألا يصـرفها في 
 غير طاعته( .

ڦ  ڦ  چ : تعـــالى تبـــارك وقولـــه  -5

 الله تعالىرحمه ]إبراهيم[ قال ابن الجوزي چڄڃ
 ثلاثة أقوال : ،لهذه الآيةفي تفسيره 

لئن شكرتم نعمي لأزيدنكم من طاعتي )قالـه  -أحدها  -
 الحسن( .

لئن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي )قالـه  -الثاني  -
 الربيع( .

لئن وحدتموني لأزيدنكم خيراً في الدنيا )قالـه  -الثالث  -
 مقاتل( . 
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   چوفي قوله تعـالى :  -6

 قولان هما :. ]إبراهيم[ چڃ  
  أنه كفر بالتوحيد . -أحدهما  -
 كفران النعم . -والثاني  -
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ : عز وجـل قوله  -7

في تفسـيره  رحمه الله تعالىقال ابن كثير  ،[]إبراهيمچٿ
لهذه الآية : )يقول هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميـع 

حوالكم مما تسألونه بحالكم وقالكم، وقال بعض السلف : أ
من كل ما سألتموه وما لم تسألوه، وقرأ بعضهم وآتاكم من 
: كل ما سألتموه وما لم تسـألوه( . ومعـنى قـالكم أي 

)مقالكم وطلبكم بألسنتكم( . وفي رواية قراءة : )وآتـاكم 
أعطاكم من كل شيء قبل أن : أي  ،من كلٍ . ما سألتموه(

 ه .تسألو
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

ــه  -8 ــالى : تقول پ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀ  چع

ذه لهتفسير في  رحمه الله تعالى[ قال الشوكاني ]لقمانچٿ
أن نفع ذلك راجع إليه وفائدته حاصلة لـه إذ بـه الآية : )

تستبقى النعمة وبسببه يستجلب المزيد لها من الله سبحانه( .
(]أبو داود : ) قوله  -9

ر في شكر الناس على [ . والمعنى أن من قصَّوأحمد والترمذي
النعم الظاهرة المحسوسة والذين ينتظرون شكر من قدموا له 
معروفاً فقصر وفرط في ذلك ولم يعبأ به فهو ولا شك لـن 
يشكر الله تعالى لأن نعمه وافرة ظاهرة وباطنة ومتوالية ومن 

مة واحدة ظاهرة فهـو ولا شـك ط في شكر نععجز وفرَّ
سيفرط وسيعجز عن شكر نعم لا تعد ولا تحصى ظـاهرة 
وباطنة وهو سبحانه يعطي )من شكر ومن لم يشكر( لحلمه 

 وعلمه وحكمته وعظمته وكرمه ورحمته سبحانه .
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

وحكي عن نبي الله تعالى داود عليه السلا  أنه قال :  -10
 

وأنزل الله تعالى على داود 
عليه السلا 

 [ .في شعب الإيمان (]أحمد والبيهقي
قوله أيضاً عليه السلا   دوداسبحانه وتعالى نبي الله ه وعن -
 :
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

لشكر والبيهقـي في ا]أحمد في الزهد وابن أبي حاتم في 
 . يمان[لإشعب ا

وعنه أيضاً عليه السلا  قوله : ) -

أنه قال : )وفي رواية ( . 

]التستري والماوردي والرازي (
 .  وابن كثير في تفاسيرهم وغيرهم[

قال : قال رضي الله تعالى عنه وعن عمران بن حصين  -11
: ) رسول الله 

 .[ والبيهقي في الشعب (]أحمد
 عن النـبي رضي الله تعالى عنه وفي الأثر عن أنس  -12

أنه قال : )
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

أحسبه قال

 . ]البزار[(: أحسبه قال  
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قـال : قـال  -13

: ) رسول الله 
 ڦ  ڄ   ڦ چ 

 (]السيوطي في الدر عن ابن مردويه[ .چڃ
معـع رجـلًا  مارضي الله تعالى عنهويروى أن عمر  -14

جعلني من القليل( فسأله عن تلك الـدعوة )اللهم ا: يدعو 
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې   چ: فقال إني مععـت الله يقـول 

 أن يجعلني من ذلك القليل فقال عمر : فأنا أدعوا الله چئې
 كل الناس أعلم من عمر( .)

: )إذا مععـت رحمه الله تعـالى وقال جعفر الصادق  -15
ڄ  ڄ  ڃ    چالنعمة نعمة الشكر فتأهب للمزيـد 

إذا جحدتم حقي وقيل نعمـي، : أي  ،چڃ  ڃ  ڃ  
 وَعَدَ بالعذاب على الكفر كما وعد بالزيادة على الشكر( .

وهو يأكل : )أنالـك الله تعالى  هرحمد الهادي وأنش -16
رزقه لتقو  فيه بطاعته وتشكر بعض حقه فلم تشكر لنعمته 

غص باللقمة وخنقتـه ثم ولكن قويت على معاصيه برزقه( 
 العبرة .

شـرط في  هومن أقوال السلف : )من رفعة الفقير أن -17
 . ة الغنيمن نصيب في زكالفقير لما ل ،إيمان الغني(
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

وسئل بعض الصلحاء عن شكر الله فقال : )ألا تتقوى  -18
 بنعمه تعالى على معاصيه( .

 من فتح باب الشكر فتح الله تعالى عليه باب النعم . -19
من تما  النعمة البركة فيها وهو أولى من الزيادة، لأن  -20

 البركة تبقى والزيادة قد تلهي وتطغي .
 حبل النعم موصول بالشكر . -21
كل نعمة في حقيقتها نقمة إذا أساء المرء استغلالها ولم  -22

 تقابل بالشكر .
كم من طالب نعمة كانت عليه نقمه لما قصر عـن  -23

 شكرها .
كثرة النعم تستوجب الشكر وكثرة الشكر يستجلب  -24

 المزيد .
 أكثر الناس لا يعر  النعم إلا بعد زوالها . -25
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

 كر المنعم بها .من تما  النعمة الاعترا  بش -26
الله تعالى وظهر أثرها علـى  إلى أفضل النعم ما قرب -27

 العبد .
حقيقة الشكر الاعترا  بالنعمة للمنعم واستعمالها في  -28

طاعته، أما الكفران فهو استعمالها في المعصية وقليل من يفعل 
 ذلك، لأن الخير أقل من الشر والطاعة أقل من المعصية .

ولم يعر  قيمتهـا فية ازدراها العبد كم من نعمة خ -29
 فلما زالت عنه تمناها .

 أن الشكر سبب المزيد وعد  الشكر سبيل الحرمان . -30
أكبر النعم هي دخول الجنة وأكبر نعيم في الجنة هـو  -31

 رؤية الله تعالى فيها . 
 الحمد لله الممتن علينى بىلنلم

 شكرهى نى ي يراقصرغم 
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

اعلم أخي أن الله تعالى قدر على عباده في هذه الـدنيا      
البلاء والمصائب والفتن بأنواعها وصنوفها، وهذه هي 

، ولله تعالى في هذه الدنيا 
قضاء وقدر، فالقضاء هو ما يجري في الكون وعلى الإنسان 

عليه  فهو يقعمن غير أن يكون له فيه 
كموته ومرضه وقلة أو سعة رزقه والمصائب النازلة  

 . به
أما القدر فهو الذي يجري على الإنسان وله فيه      

جـلا في فهو الذي يختار عمله صالحاً كان أو فاسداً والله 
كتبه عليه بعلمه الأزلي بما هو كائن وبما هو حاصـل علاه 

عالم بما سيختار عبده فكتـب تعالى ومستقبلًا فهو سبحانه 
 عليه ذلك .
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

ويختلف الناس في حمد الله تعالى وشكره على القضـاء      
 والقدر على ثلاثة أصنا  بحسب رضاهم به وتقبلهم له :

ويحمد الله  منهم من  -1
لما  تعالى عليه، ويعتبر أن كل محنة وقع فيها في حقيقتها منحة

على  صبٍر )كلُ: فيها من أجور وكفارات، ولأنه كما قيل 
مصيبة وبلاء بأجر ومنزلة( والقليل من وفق لذلك . اللهـم 

 اجعلنا منهم .
منهم من  -2

والـبعض وكأنه يستنكر ذلك لكنه لم ينطق به،  
ا تذهب عنه سورة منهم تجده يتسخط ويعترض ويحنق ثم لم

فمثل هذا ولا شك يـنقص أجـره الغضب يرضى ويسلم، 
وعد  رضاه الكامل بما قدر الله وتبرمه بحسب امتعاض قلبه 

 .وعلى هذه الشاكلة  تعالى عليه، وأكثر الناس على ذلك
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

 منهم من  -3
ض على ربه فتجده يسخط ويتسخط وينقم ويستنكر ويعتر

ولا هو يعود لرشده سبحانه وتعالى وكأنه يحاسبه عز وجل، 
بل تجده يظل ساخطاً معترضاً ناقماً على القضاء والقـدر، 

هذا ولا شك يجتمع عليه أمران الأول مثل و
:  لقوله مصداقاً  والثاني  

(
 . [ماجة(]الترمذي وابن 

وأقول أنه يجب أن تعي أخي المسلم أن القضاء والقدر      
فاحمد الله تعالى عليه حتى وإن أصابك شـيء  

تكرهه واعتقدت أنه شر بما ظهر لك 
وكم من شر جاء بالخير ورب ضارة نافعة . المهم أن  

لـيعلم أن الله ثم الله تعـالى عليـه، يعي المسلم حقيقة نعم 



 

 47 

 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

حكمة )قد يجازي بالنعمة وقد يمن بالنقمة( تقدست أمعاؤه 
 . له عز وجل ة غلبا
على صاحبها فصرفته  ووبالًا فكم من نعمة كانت جزاءً -

وأشغلته وأشقته وغرته وجعلته يعصي الله تعالى بهـا وهـو 
ا، ثم هـو لم يحسب أن الله تعالى راضٍ عنه لأنه امتن عليه به

 . يقم بحق شكرها 
على صاحبها جعلتـه  اًونفع اًوكم من نقمة كانت خير -

يتعلق بالله تعالى ويلجأ إليه ويحمده على ما أبقى عليه مـن 
 نعم أخرى . فلتتنبه أخي لذلك .
 

 ولا يلد اللهم لك الحمد دادا  لا يحصى 

 ولا ينقطع بل يزيدولا يفنى ولا يبيد 
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

ن عباده أن يحمدوه اعلم أخي أن الله تعالى يحب م     
سبحانه وتعالى دوماً بأفضل الألفاظ والصيغ والعبارات التي 
تكون في غاية الُحسن والجمال وتنُم  عن قلب خاشع ولسان 

 . ذاكر وجوارح منقادة له فعلًا
لأن ذلك يعني كامل الاعترا  لله تعالى بنعمه وعطاياه      

نه وبفضله علينا عز وجل فنقول أولًا كما قال ربنا سبحا
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ     ئې   چوتعالى : 

 ]الأعرا [ . چئې  ئې  ئى  ئى بي
لعبده  عز وجلوحُسن حمد لله تعالى يعتبر من فتح الله      

سبحانه يوفقه لذلك، والعبد كلما قرُب من الله فورضاه عنه 
 

بعبارات وألفاظ في غاية شتى سانه محامد دوماً ويجري على ل
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

وقد علمنا رسـول الله  الروعة والإبداع .الُحسن والجمال و
  ،ًكيف نحمد الله تعالى بعدة صيغ وألفاظ جميلـة جـدا

وكذا علمنا كل المواضع التي يجب على المسلم أن يحمد الله 
تعالى وأن يشكره فيها، في كل الأحوال من سراء وضـراء 

موضعاً إلا ودلنـا  ويسر وما ترك لنا رسول الله  وعسر
عليه حتى نقو  بحمد الله تعالى وشكره . ولا سيما حمد الله 
عز وجل بعد كل نعمة ليتذكر العبد أن ما بين يديه من نعم 
هي منَّة من الله سبحانه وتعالى عليه كحمده عز وجل بعد 

دـاز إالأكل وبعد النو  وبعد العطاس وبعد الخلاء وبعـد 
العمل وعند التوفيق لشيء وعند النجـاح وعنـد الفـرح 
والسرور أو عند حصول مصيبة أو وقوع بلاء وفي السـراء 
والضراء وعند التهنئة وعند الشفاء وعند العودة من غيـاب 

ذلـك ...  إلى كالسفر وعند ولادة المولود وفي الأعياد وما
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

 موضع يجب على المسلم أن يحمـد اللهوقت وكل في كل 
وتواليها على تعالى دائماً وأبداً فيه ولا سيما عند تجدد النعم 

يستفتح الدعاء وبالحمد  . ولذا فاعلم أخي أنه العبد 
تفتح أبواب السماء وبالحمد يزاد في الرزق وبالحمد يبـارك 
في العمر وبالحمد يوفق الله تعالى عبده لما أراد وبالحمد يحفظ 

ال بل ويزيد ويبارك فيها وبالحمـد الله تعالى النعم من الزو
يرضى الله تعالى عن العبد ويحل رضوانه عليه، وكل ذلـك 
لأنه لا أحد يستحق الحمد والثناء وهـو أهـل لـه إلا الله 

 . جل في علاهوسبحانه وتعالى 
 يستفتح دعاءه بالحمد دوماً لعلمه  ولذا فقد كان      

لتالي تفتح لـه الله تعالى وبا أن ذلك من أهم ما يحل رضى
أبواب السماء وهو حمد وثناء في محله ولا ريب، ومن صيغ 

 : الحمد المأثورة عنه 
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

: ) قوله  -1

"أي احتارا" 

 والطبراني في الكبير ماجة(]ابن 
 [ .والبيهقي في الشعب

قـال : كـان  مارضي الله تعالى عنه وعن ابن عباس -2
اذا تهجد في الليل يدعو رسول الله 
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

"وفي رواية "

 (]متفق عليه[ .
ان أكثر دعـاء قال : كرضي الله تعالى عنه  وعن علي -3

عشية يو  عرفة ) رسول الله 

[شعبالفي  (]الترمذي وابن خزيمة والبيهقي
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

قال : رضي الله تعالى عنه وعن رفاعة بن رافع الزرقي  -4
لما كان يو  أحد وانكفأ المشركون قال النبي 

: فصاروا خلفه صفوفاً فقال 
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

 [ .البخاري في الأدب والنسائي وأحمد والحاكم(]
 إلى قال : )جاء رجـلرضي الله تعالى عنه وعن أنس  -5

: في الصلاة فقال  النبي 
: فلما قضى النبي الصلاة قال  ،

فأعادها ثلاث مـرات : فأر  القو  "أي سكتوا" قال  
:  أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير فقال : فقال رجل 

 رواية ( وفي
( :

 [ . متفق عليه(]
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

قال رسول : قال رضي الله تعالى عنه ن مسعود وعن اب -6
أ: ) الله 

بلى قال: قلت 

 (]ابن مردويه[ .
لمـرء نقول إذا ما حصل لماذا  رسولنا كما علمنا      
سراء أو ضراء بمـا في من خير أو شر يحبه أو يكرهه شيء 

إذا أتـاه  قالته عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله 
 الأمر يسره قال : )

أبـو (]وإذا أتاه الأمر يكرهه قال 
في الشـعب  الحاكم والبيهقيداود في المراسيل وابن ماجة و

[ .وغيره
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

النبوي المأثور عنه  فيستحب للعبد أن يتعلم هذا الحمد
  تحقق ما يحـب  وأحصل له خير ما . فمتى ويداو  عليه

بنعمه يحصـل عز وجل بما يستحق وأنه عليه حمد الله تعالى 
شـيء حـدث أو شر يه وقع علما متى و ،الخير وتتم النعم

 ،ذلكبأيضاً وليرض وليسلم عليه فليحمد الله تعالى يكرهه 
تعـالى وكله من عنـد الله للمسلم لأن كل ذلك فيه خير 

ې  ې   ى  ى  ئا   چ: عز وجل مصداقاً لقوله 

ئى   ئې  ئې        ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئوئا  ئە  ئە

 ]النساء[ .چئى  ئى ئي  

جمىلك وجلالك كمىلك وباللهم لك الحمد دادا  يليق 

 وكبريىئك وعظمتكوبهىئك 
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

في القرآن الكريم بكلمة أخي المسلم بدأت خمس سور      
، والكهف، )الفاتحة، والأنعا :  ةوهي سور ،)الحمد لله(

 . وسبأ، وفاطر(
پ  پ  پ  چ قوله تعالى : . سورة الفاتحة مطلع  -1

 .دأت بصيغة الحمد كاملة ، بچپ  ڀ   
ٱ  ٻ  ٻ  چ قوله تعالى : . مطلع سورة الأنعا   -2

ڀ  ڀ    ڀپ ٻ  ٻ  پ  پ  پ 

 . چڀ       ٺ  ٺ  ٺ  
ۈ  ۈ  ۇٴ   چ  قوله تعالى :. مطلع سورة الكهف  -3

 . چې     ېۅ  ۉ     ۉ  ې  ې ۋ  ۋ  ۅ 
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 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ قوله تعالى : . مطلع سورة سبأ  -4

ٺ    ٺ       ٺپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ

 . چٿ  ٿ  
ں  ڻ  ڻ  چ قوله تعالى : . مطلع سورة فاطر  -5

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  

 . چڭ    ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ  ۆ    ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھھ

وأيضاً خمس سور ختمت بالحمد، وهي : )الإسراء،      
 والنمل، والصافات، والزمر، والنصر( .

ڇ  ڇ  ڇ   چقوله جل جلاله : سورة النصر .  -1

. چڌ  ڎ  ڎ         ڌ  ڍڍ
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ٱ  ٻ  چ قوله عز وجل : سورة الزمر .  -2

ڀ  ڀ    ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ

 . چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   
بج  بح  بخ  چ قوله جل ذكره : سورة الصافات .  -3

 . چبم  بى   
ک  ک          گ  گ  چ قوله سبحانه : سورة النمل .  -4

 .  چڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ     ڳگ  گ
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     چ قوله تعالى : سورة الإسراء .  -5

  ۇہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ

 . چۇ  ۆ  ۆ
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( مرة 23في القرآن الكريم )وردت جملة )الحمد لله(      
 (الحمد لله رب العالمين)( مرات بقوله عز وجل : 6منها )

 ومرة واحدة بلفظ )فلله الحمد( في المواضع التالية :
 .مطلع سورة الفاتحة  -1
ٻ  ٻ    ٱچ : من سورة الأنعا   عز وجلقوله  -2

 .  چپ  پ  پ  ڀ  ڀ     پٻ  ٻ
ڃ  چ  چ : من سورة يونس  قوله جل شأنه -3

ڇ  ڍ  ڍ    ڇچ   چ  چ  ڇ  ڇ

 .  چڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  
 .خاتمة سورة الصافات  -4
 .خاتمة سورة الزمر  -5
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ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ        ڭ    ۇ   چ قوله سبحانه :  -6

 . چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۈۇ  ۆ     ۆ
ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  چ : من سورة الجاثية قوله تعالى  -7

 . چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
 
 

 الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد

 ولا ولد له صىحبة  الذي لا

 للأبد وهو منزه عن ذلك 
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على رسوله الله تعالى ما أنزل آخر كانت سورة النصر      
  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ چ: جلت عظمته قوله ب الكريم 

  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ

  ڌ      ڌ  ڍڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ

 ن لرسوله أنه تعالى بي  امضمونهو ]النصر[ .چ   ڎ  ڎ
فإذا  ،أنه قد أتم الدين وحصل الفتح وجاءت الوفود لتسلم

 ( .حصل ذلك )
 كان رسول الله  :رضي الله تعالى عنها قالت عائشة      

: يكثر في آخر أمره من قول 
وقال : 
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  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ چ

  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ

  ڌ   ڌ  ڍڍ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ

رضي الله تعالى عنها عائشة  تلاوق.  (]مسلم[چڎ  ڎ
يكثر أن يقول في ركوعه  كان رسول الله )أيضاً : 

ل يتأوَّ ،وسجوده : 
(]متفق چڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦچالقرآن يعني 

  عليه[ .
من العيوب  سبيح هو والت ،ومعنى سبح أي نزه     

،  والنقائص فهو سبحانه الكامل
ومعنى )سبح بالحمد( أي سبحه من حيث كونه هو 

لكماله ولجماله ولجلاله   
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وبهائه ولكبريائه ولعطائه ولتفضله على خلقه ولإنعامه على 
 .وشكره دوماً وأبداً عباده كل ذلك يستوجب منا حمده 

فهو سبحانه المستحق للحمد لكونه الخالق ولا خـالق      
وبكـل مـا سـخر  ،ولكل ما أعطى ويعطي لعباده ،غيره

 . ويسخر لخلقه
وإذا علمت أنه عز وجل هو المستحق للحمد لا سواه      

ولا شريك له في ذلك فسبحه ونزهه بما استحق وبما يستحق 
 .  من كونه صاحب 

فكان التسبيح بالحمد هو أفضل التسبيح وأفضل الحمد،      
 لأنه تسبيح بحمد وحمد بتسبيح . 

وهـو الله فجمع بين اثنين لا يسـتحقهما إلا واحـد      
 سبحانه وبحمده . 
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تأمل معي أخي الكريم هذه الآيات التي طالما قرأناها أو   
على ما فيها من حق التدبر قرأت على مسامعنا ولم نتدبرها 

لله سبحانه وتعالى علينا بـنعم جزيلـة وآلاء اامتنان عظيم 
 :أبداً يمكن إغفالها  عظيمة لا

    ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ چ: وتعـالى سبحانه  هقول -1

انظر أخي كيف أنه سبحانه وتعـالى قـد  [ .]التينچ  ٺ
، متناسق الأعضاء سليم قويمة خلقك في أحسن صورة وهيئة

التي العظيمة الجسم لا يشوهك شيئاً . أوليس هذا من النعم 
 لقيا  بشكرها دوماً وأبداً ؟!يجب ا

  گ   گ  گ  ک        ک  ک  چ: وتعالى قوله سبحانه  -2

  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ

انظر أخي كيف أنه  [ .]الإسراءچ  ڻ  ں  ں  ڱ
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في ذاتك وفضلك على كثيٍر من خلقه  عز وجل كرمك
ورزقك من طيباته وحملك في بره وبحره وهيأ لك سبل ذلك 
وذَللَّـه لك من غير حول منك ولا قوة . أوليس هذا من 

بشكرها دوماً على المسلم القيا  التي يجب العظيمة النعم 
 وأبداً ؟!

  ى  ې  ې  ې   ې چقوله عز وجل :  -3

  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە   ئە  ئا  ئا  ى

انظر أخي كيف أنه  [ .]النحلچ  ئۈ   ئۆ  ئۆ
لا تعلم شيئاً ولا بطن أمك سبحانه وتعالى أخرجك من 

تملك من أمرك شيئاً وأنت في غاية الضعف والاحتياج لغيرك 
ولو أن حشرة وقعت عليك لآذتك ولم تستطع دفعها عن 

من الحواس والأعضاء  نفسك ثم هو سبحانه جعل لك
به تستطيع أن تعيش ما من معع وبصر وف اد والأطرا  
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في دنياك . حد حياة سعيدة بنفسك من غير أن تحتاج لأ
يجب القيا  بشكرها دوماً أوليس هذا من النعم العظيمة التي 

 وأبداً ؟!
: من سورة الرحمن في عدة آيات جلت قدرته قوله  -4

عز . انظر أخي كيف أنه  چھ  ھ  ھ  ھچ
لا هم عطايا ثم اليمتن على عباده بأنواع النعم والآلاء ووجل 

رضي الله تعالى قال جابر .سبحانه منه  كيقومون بشكر ذل
على أصحابه فقرأ عليهم سورة  خرج رسول الله : عنه 

آخرها فسكتوا فقال : ) إلى الرحمن من أولها

چ ھ  ھ  ھ  ھ چ

 [ .والحاكم (]الترمذي



 

 68 

 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

تعالى  الله وليس هذا من النعم التي تستوجب شكرأ     
  ؟! ه لا تعد ولا تحصىئه ونعمائوآلاوأبداً  ائماًد

شكره اوعز وجل حمد الله اوتلك لنعم اتدبر أخي آيات      
 ؟!داً وأبماً ائد

 
 سبحىن الله وبحمده سبحىن الله اللظيم

 عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلمىاه 

 والحمد لله الى ح دادا  كثيرا  طيبى  مبىركى  فيه 

 كمى يحب ربنى ويرضى
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اعلم أخي أن الله تعالى خلقنا في هذه الدنيا للعبادة وقد      
م حتى تستقيم لنا الحياة امتن علينا فيها بأنواع وصنو  النع

 وإلا لما استطعنا أن نعيش فيها .
فنحن في الدنيا      

. والله سبحانه وتعالى يمتن بـالنعم  
ويمنحهم نعمه في هذه الدنيا سـواء  ،على الجميع ابتداء منه

عز وجـل أ  لم يشكروه حمده العباد أ  لم يحمدوه شكروه 
 .وذلك لأنها نعم م قتة وزائلة 

كل ذلك لأن الدنيا دار عمل ولو أنها كانت دار جزاء و     
في هذا في الدنيا أما  لما أعطى فيها إلا أهل الإيمان والطاعة .
يمـتن يحصل عليه ولا الآخرة فلها عطاء آخر لا يأخذه ولا 

 طاعة .هل الإيمان واللأبه سبحانه وتعالى إلا 
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التمتع بنعم الدنيا الزائلة الفانية وخسـران فاحذر أخي      
 نعيم الآخرة الباقي .

 اًوهذا يعني لفتة نظر مهمة جداً وهي إذا كنت حريص     
هم فالأعلى بقاء النعم عليك في الدنيا مع كونها زائلة وفانية 

 . المقيم في الآخرة رص على النعيم الباقيتح نمن ذلك أ
تبارك وتعالى ما طلب منك كه عبدلك يتحقق بأن توذ     

وينغِّصه عليك  لأن نعيم الدنيا منتهٍ. دون تفريط في عليائه 
 :هذه الدنيا  فين شيئا

  . هافيإما أن يفوتك النعيم فلا تحصله  -1
 ت أنت النعيم فتموت وتتركه .إما أن تفوِّو -2

ولكن نعيم الجنة لا يفنى ولا يبيد ولا ينقطع ولا ينغصه      
إذا علمـت فأنت تفوته ولا هو يفوتك . لا و شيءعليك 

 :أمرين في حياتك ذلك فحقق 



 

 71 

 ... في ظلال الحمدمده سبحان الله العظيم في ظلال الحمد ... سبحان الله وبح

رض من الدنيا بما قسم الله تعالى لك وإن كان قلـيلًا ا -1
 فإنه زائل، والزائل قليله وكثيره سواء . 

ى أمور الآخرة غاية الحرص وقدر المستطاع احرص عل -2
أنه  إلى ضافة، هذا بالإفيها النجاة والنعيم الباقي والمقيمإن ف

 نعيم يفوق بكثير نعيم الدنيا . 
فمن جهة هو نعيم دائم لا ينقطع ومن جهة أخرى أنه      

أفضل من نعيم الدنيا بكثير جداً فهـو نعـيم لا يوصـف 
تعالى تبارك ويقول الله لما ذكر نعيم الجنة  مصداقاً لقوله  

( :

            ھ  ھ   ہ      ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ

 .[ تفق عليهم](چ  ھ  ھ
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               لك الحمـد يا الله في كـل طـرفـة 
 لًاـوأصي ةًرـبكـق داً إله الحـحم        

             على كـل نعمـة رحمنلك الحمد يا 
 إجمالًا وتفصيلًا كونداً بديع الـحم         

            سبح بحمـد الرب يـ تيـك نعمـه
 ا جاء في محكم التزيلًاـه كمـسبح     

            سبحانـك اللهم وبحمـدك الـرضا
 زجاً وترتيلًاـيا قدوس ه دلك الحم   

           لك الحمـد يا منان يا واهـب النعم
 وتبجيلًا إجلالًاالألسن د بـلك الحم        

        ملء القلوب وملء علا لك الحمد يا 
 السموات والأرضين وما بعد تكميلًا
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       لك الحمد حتى الرضا وما بعد حتى إذا
 رضيت يا قيـو  طـوعاً وتـذليلًا

 لك الحمـد إقراراً لك الحمـد إكباراً           
 لك الحمـد تعظيماً خير الأقاويـلًا 

    مد عـرفاناً في كـل آونـة لك الح
 داً إله الصـدق ذكـراً وتهليـلًاحم        
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 وآخر دعوانا 

 أن الحمد لله رب العالمين
 
 

                          


